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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تقــوم إدارة ترامــب بمنــح الضــوء الأخــضر لعمليــة ضــم تدريجيــة وفعليّــة للضفــة الغربيــة المحتلــة، في
يا، ومؤخرًا الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل شنّ هجماتها بشكل علني على جبهات مثل غزة وسور

قطر.

وبينمــا تســتعد دول أوروبيــة، بــدعم مــن الســعودية، للاعــتراف بدولــة فلســطينية في الجمعيــة العامــة
للأمــم المتحــدة هــذا الشهــر، تــواجه الولايــات المتحــدة اختبــارًا لمــدى دعمهــا غــير المســبوق لإسرائيــل في

الأراضي المحتلة: هل ستقبل بعملية الضم الإسرائيلية وتعترف بها رسميًا؟

قال مصدران مطلعان، مسؤول أمريكي وآخر غربي، لموقع “ميدل إيست آي” إن إسرائيل قد تُقدم
علــى ضــم وادي الأردن رســميا، وهــو شريــط واســع مــن الأراضي علــى الحــدود مــع الأردن، وذلــك ردًا

على التحركات الجارية في الأمم المتحدة.

ير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقش مع وقال المسؤول الأمريكي لموقع “ميدل إيست آي” إن وز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناطق محددة في الضفة الغربية المحتلة قد تُقدم إسرائيل

على ضمّها رسميًا هذا الأسبوع، دون أن يوضح موقف الولايات المتحدة من ذلك.
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وقال المسؤول الغربي: “أعتقد أن أي منطقة كانت مطروحة على طاولة النقاش ضمن خطة صفقة
القرن أصبحت هدفًا مشروعًا من وجهة النظر الإسرائيلية. أما تغاضي الولايات المتحدة عن ذلك أو

اعترافها بالسيادة الإسرائيلية، فهذه مسألة أخرى”.

كانت “صفقة القرن” خطة فاشلة صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، خلال ولايته
الأولى، وروّج لها باعتبارها حلاً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقــد خصصــت الخطــة مساحــات واســعة مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة – بمــا في ذلــك وادي الأردن –
 ذات سيادة إسرائيلية، ورسمت دويلة فلسطينية منزوعة السلاح على جزء صغير من أراضي

ٍ
كأراض
الضفة.

ورفـض روبيـو التعليـق علنًـا علـى الـرد الأمريـكي المحتمـل في حـال أقـدمت إسرائيـل علـى ضـم الأراضي
المحتلة التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وقــال خالــد الجنــدي، البــاحث الــزائر في مركــز الــدراسات العربيــة المعــاصرة بجامعــة جورجتــاون، لموقــع
“ميدل إيست آي”، إن هذا الموقف يتماشى مع النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة في منح إسرائيل

زمام القيادة في الشرق الأوسط، مع بعض الاستثناءات المحدودة.

وقال الجندي: “الإجابة عن السؤال حول الطريقة التي تنظر بها الإدارة إلى قضية ما، هو أنها تنظر
دائمًــا بشكــل مطــابق لوجهــة نظــر الحكومــة الإسرائيليــة في تلــك القضيــة. الســياسة المتبعــة في الضفــة

الغربية تتطابق تمامًا مع ما تريده الحكومة الإسرائيلية [من إدارة ترامب]”.

السلطة الفلسطينية والمستوطنات وترامب
في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المــاضي، تلاعبــت بعــض الإدارات الأمريكيــة بفكــرة ضــم أجــزاء مــن
الأراضي الفلســطينية إلى الأردن لتشكيــل دولــة فلســطينية موحــدة. لكــن تلــك الخطــط أهُملــت في
أوائل التسعينيات، بعدما تخلّى الملك حسين بن طلال – والد الملك عبد الله الثاني – رسميًا عن أي

مطالبة بتلك الأراضي.

اسـتولت إسرائيـل علـى الضفـة الغربيـة مـن الأردن وقطـاع غـزة مـن مصر واحتلتهمـا عقـب حـرب عـام
.

وفيمـا بعـد، روّجـت الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة لحـل الـدولتين، والـذي يصـوّر الضفـة الغربيـة المحتلـة
كنواة مستقبلية لدولة فلسطينية. أوجد اتفاق أوسلو شريكا يمكن للولايات المتحدة التعامل معه،
ير الفلسطينية، التي خاضت صراعًا حيث تم تأسيس السلطة الفلسطينية انطلاقًا من منظمة التحر

عنيفًا ضد إسرائيل دام لعقود.

وفي مقابـل منـح الفلسـطينيين حُكمًـا ذاتيًـا محـدودًا في الضفـة الغربيـة المحتلـة وقطـاع غـزة، اعترفـت
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ير الفلسطينية بإسرائيل وتخلّت عن المقاومة المسلحة. وقد جرى تقسيم الضفة الغربية منظمة التحر
إلى منــاطق تُعــرف باســم المنــاطق “أ” و”ب” و”ج”، حيــث كــان مــن المفــترض أن تمــارس الســلطة

الفلسطينية مستويات متفاوتة من الحكم الذاتي، إلى حين قيام دولة فلسطينية.

تشنّ إسرائيل في الوقت الراهن هجمات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ومن بين الأهداف المعلنة
القضــاء علــى الفصائــل المســلحة الناشئــة المناوئــة للســلطة الفلســطينية. وفي الــوقت نفســه، تتواصــل

وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

يادة كبيرة بعد اتفاق شهد بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ز
أوسلو. كان عدد المستوطنين عند توقيع الاتفاق نحو  ألفًا، بينما يقترب اليوم من  ألف

مستوطن.

فقــدت الســلطة الفلســطينية مصــداقيتها علــى نطــاق واســع بين الفلســطينيين، حيــث يُنظــر إليهــا
باعتبارها أداة فاسدة بيد الاحتلال الإسرائيلي.

ويُعـد نهـج إدارة ترامـب اليـوم، في كثـير مـن النـواحي، امتـدادًا لسـياساتها خلال ولايتـه الأولى. رغـم أن
الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين الذين سبقوه لم يُحاسبوا إسرائيل على بناء المستوطنات، فإن

ترامب قدّم دعمًا غير مسبوق للسياسات التوسعية الإسرائيلية.

في عــام ، اعــترف بضــم إسرائيــل لهضبــة الجــولان المتنــا عليهــا، وهــي منطقــة استراتيجيــة
يــا عقــب ســقوط الرئيــس بشــار اســتخدمتها إسرائيــل في  كنقطــة انطلاق لاجتيــاح جنــوب سور

الأسد.

يـد كـوشنر كـان يكـنّ عـداءً شديـدًا للسـلطة الفلسـطينية، وأفـاد مسـؤولون أمريكيـون سـابقون أن جار
وسعى إلى عرقلة أي تعاون أمريكي معها. كما وقّع الرئيس ترامب قانونًا أدى بشكل غير مباشر إلى
وقــف المساعــدات الأمنيــة الأمريكيــة المقدّمــة للســلطة. وقــد اختتــم تلــك الســياسات بنقــل الســفارة

الأمريكية إلى القدس، وهي خطوة مثيرة للجدل بموجب القانون الدولي.

كـبر. قـال آرون ويـرى بعـض المحللين أن ترامـب يتعامـل مـع السـلطة الفلسـطينية هـذه المـرة بمرونـة أ
ديفيد ميلر، المفاوض الأمريكي السابق في الشرق الأوسط، لموقع ميدل إيست آي: “الإدارة لا تفعل ما
فعلتــه في رئاســة ترامــب الأولى، حين أعلنــت حربًــا سياســية واقتصاديــة علــى الســلطة الفلســطينية.

لكنها في الوقت نفسه حرمت عباس من لعب دور بارز في نيويورك”.

فرضت إدارة ترامب حظرًا كاملاً على منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية، بما في ذلك منع
الرئيس محمود عباس من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

واجتمـع السـفير الأمريـكي لـدى إسرائيـل، مايـك هاكـابي، هـذا الصـيف مـع نـائب الرئيـس الفلسـطيني
والمرشــح الأبــرز لخلافتــه، حسين الشيــخ. وقــد أثــار اللقــاء دهشــة البعــض، لأن هاكــابي يعتــبر صــهيونيا

مسيحيا إنجيليا، وقد أنكر في السابق وجود هوية فلسطينية، ودعا إلى ضم الضفة الغربية.



كسيوس” بأنه يشعر بالقلق إزاء “انهيار” الاقتصاد الفلسطيني، في وقت لاحق، صرحّ هاكابي لموقع “أ
قائلاً: “لن تكون صفقة رابحة لأي طرف، بل ستؤدي إلى تصعيد التوتر ومزيد من اليأس”.

ويقـول الخـبراء إن الاجتمـاع والتصريحـات الـتي أعقبتـه تعكـس النظـرة القديمـة لأجهـزة الاسـتخبارات
الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية، باعتبارها ضامنًا لأمن إسرائيل.

وقــالت تهــاني مصــطفى، الخــبيرة في شــؤون الســلطة الفلســطينية، لموقــع ميــدل إيســت آي: “هنــاك
يًا طالما قناعة بأنه حتى لو ضمّت إسرائيل الضفة الغربية، فإن وجود السلطة الفلسطينية يبقى ضرور
هناك جيوب سكانية فلسطينية. لا بد من جهة تتولى السيطرة على أولئك الذين لا ترغب إسرائيل

في التعامل معهم”.

يضع هذا التوصيف السلطة الفلسطينية في موقع الفاعل المحلي الذي يفرض ما يعتبره عدد متزايد
من خبراء حقوق الإنسان والأكاديميين نظامًا قضائيًا مزدوجًا في الضفة الغربية المحتلة، شبيهًا بما

بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقا.

وقال خالد الجندي: “الإدارة تعارض أي دور سياسي، لكنها ترى أن السلطة الفلسطينية دورًا يجب
أن تلعبـه، ويتمثـل في السـيطرة علـى الفلسـطينيين وتهدئـة السـكان لتحقيـق مصالـح إسرائيـل. هـذه

هي القيمة الوحيدة للسلطة الفلسطينية في نظر إدارة ترامب”.

يكا أولاً” الضفة الغربية ومبدأ “أمر
شهدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا غير مسبوق منذ الهجوم
ـــل. ويحظـــى ـــوب إسرائي ـــى جن ـــن الأول  عل ـــوبر/ تشري كت ـــة حمـــاس في  أ ـــه حرك ـــذي شنّت ال
المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي خلال اقتحاماتهم للقرى ومنازل الفلسطينيين. ومنذ بداية

كثر من  آخرين. هذا العام، قُتل ما لا يقل عن  فلسطينيًا في تلك الهجمات، وأصُيب أ

وقد بدا أن تواطؤ إدارة ترامب مع السيطرة الفعلية الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة يتعارض
في بعـض الأحيـان مـع نهجهـا المعلـن في السـياسة الخارجيـة القـائم علـى مبـدأ “أمريكـا أولاً”. في يوليـو/
تمـوز، أقـدم مسـتوطنون علـى ضرب الشـاب الفلسـطيني الأمريـكي سـيف الـدين مسـلّط ( عامًـا)،

وقتلوه رميا بالرصاص.

وقد أدان هاكابي عملية القتل، لكن لم تُتخذ أي خطوات لمعاقبة إسرائيل، سواء عبر فرض عقوبات، أو
فتح تحقيق، أو وقف تصدير الأسلحة.

ويقول الخبراء إنه في حال أولت إدارة ترامب اهتمامًا بالضفة الغربية، فلن يكون ذلك بسبب تعرض
مواطنين أمريكيين أو فلسطينيين للاعتداءات هناك، بل بسبب مصالح دول الخليج الغنية بالنفط.

يؤكد محللون ومسؤولون أمريكيون أن إدارة ترامب لا تزال ملتزمة بشدة بتوسيع اتفاقات أبراهام،



وهي الاتفاقات التي توسط فيها ترامب عام ، وأسفرت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل
من الإمارات والمغرب والبحرين.

وقد دعا ترامب السعودية علنًا للانضمام إلى الاتفاقات، لكن الرياض أطلقت حملة دبلوماسية قوية
لمنـع أي نقـاش جـاد حـول هـذه الصـفقة. ويؤكـد ولي العهـد الأمـير محمد بـن سـلمان أنـه لـن يُقـدم علـى
التطبيع إلا بعد أن تنهي إسرائيل ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة، وتتوفر مسارات حقيقية نحو

قيام دولة فلسطينية.

وقال دينيس روس، الذي شغل مناصب رفيعة في ملف الشرق الأوسط ضمن الإدارات الديمقراطية
ية السابقة، لموقع ميدل إيست آي: “إذا كان الهدف هو توسيع اتفاقات أبراهام في مرحلة والجمهور

ما، فإن الضم سيقضي على ذلك تمامًا”.

وقــد حــذّرت الإمــارات، أقــرب حليــف عــربي لإسرائيــل، في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، مــن أن ضــم
الضفة الغربية يُعدّ “خطًا أحمر” ضمن اتفاقات أبراهام. لكن خبراء مطلعين على مواقف المسؤولين
الإمــاراتيين، يقولــون إن أبــوظبي تركــت هامشــا واســعا للمنــاورة يســمح بالحفــاظ علــى العلاقــات مــع

إسرائيل.

يـــد كـــوشنر والإمـــارات وذكـــر آرون ديفيـــد ميلـــر، الخـــبير في مؤســـسة كـــارنيغي للسلام الـــدولي، أن جار
استخدموا “ذريعة الضم” كمبرر لتوقيع اتفاقيات إبراهيم. أعلنت الإمارات حينها أن تطبيع العلاقات
مع إسرائيل يهدف إلى منع الضم، لكن سفيرها صاحب النفوذ الكبير في واشنطن، يوسف العتيبة،

. كتوبر/ تشرين الأول تراجع عن ذلك الالتزام قبل  أ

مجال واسع
يقـــول آرون ديفيـــد ميلـــر إن ترامـــب “منـــح الإسرائيليين الـــوقت والمساحـــة للتحكـــم في التكتيكـــات
ــدمر علــى مدينــة غــزة – والاستراتيجيــة” في كــلّ مــن القطــاع – حيــث تواصــل إسرائيــل هجومهــا الم

والضفة الغربية المحتلة.

ويشـير بعـض المسـؤولين العـرب والأمـريكيين الذيـن يتـابعون تهديـدات إسرائيـل بضـم الضفـة الغربيـة
المحتلــة، إلى أن رفــع إدارة ترامــب جميــع القيــود قــد يــدفع إسرائيــل إلى مواصــلة التوســع الاســتيطاني
كبر. وقد يتماشى ذلك مع مصالح بوتيرة سريعة، دون اللجوء إلى الضم الرسمي الذي قد يثير جدلاً أ
ترامب، خاصة في ظل محاولاته لإصلاح العلاقات مع دول الخليج بعد الهجوم غير المسبوق الذي

شنّته إسرائيل على حركة حماس في قطر الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول عربي لموقع ميدل إيست آي: “لو كنا على وشك عملية ضم إسرائيلية واسعة بدعم
كبر. كانوا سيبدأون بإثارة قضية جوازات السفر”.  أمريكي، لسمعنا اعتراضات أردنية أ



تخــشى المملكــة الهاشميــة منــذ زمــن طويــل أن تقــدم إسرائيــل علــى طــرد الفلســطينيين مــن الضفــة
الغربيــة المحتلــة نحــو المملكــة الــتي تعــاني أوضاعــا اقتصاديــة صــعبة، والــتي يشكـّـل الفلســطينيون فيهــا

غالبية السكان.

يتواصـل الضـم الفعلـي للأراضي الفلسـطينية بـدعم ضمـني مـن إدارة ترامـب، إذ وافـق رئيـس الـوزراء
الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو الأســبوع المــاضي علــى خطــة “إي” واســعة النطــاق، الــتي تتيــح توســعًا

استيطانيًا ضخمًا في قلب الضفة الغربية المحتلة.

ومن شأن هذا التوسع أن يعزل القدس الشرقية المحتلة، ويقطع التواصل الجغرافي بين بيت لحم
ورام الله، مما يؤدي إلى تفتيت المدن الفلسطينية وتحويلها إلى مناطق منفصلة تُشبه ما كان يُعرف

بـ”البانتوستانات” في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وهي أحياء مخصصة للسود.

وقال خالد الجندي إن دول الخليج الغنية بالنفط لن تكون بدورها قادرة على دفع الإدارة الأمريكية
إلى معارضـة تلـك الخطـط، مضيفًـا: “أعطـت الولايـات المتحـدة الضـوء الأخـضر لهجـوم إسرائيلـي علـى

أحد أقرب حلفائها العرب”، في إشارة إلى قطر.

وأضـاف: “تقييـم إدارة ترامـب لتـداعيات الإضرار بالعلاقـات الأمريكيـة مـع العـالم العـربي لا يشبـه تقييـم
معظم الأطراف. إنهم يمنحون إسرائيل هامشًا واسعًا جدا للتحرك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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